وو 2# 


تفسير قوله جل ذكره: #االرَحمَن عَلَ الْمَرْشٍ 
اشتوق © [طة: .5] 

قال مجاهد: #أسْتَوَئ : «علا» علئ العرش.7) 

وقال أبو العاليّة: #أسْتَوئ إِلَ ألسَمَءِ * 
[البقيرةة 4159 ارقم 

وقال ثعلب في #أسَتَوى عَلَ أَلْمَرّشٍِ * [الأعراف: 
4 «علاء هذا الذي نعرف من كلام العرب)».”" 

لاك إبسحاق بن راطكيةا معت خاريين خدر 
يقول: سمعت غير واحد من المفشّرين يقولون: 
#آليَحَنْعَلَالْعَرْ شٍأَسْتَوَئ # [طه: 5] أي: ارتفع.9) 

وقال الطبري: يقول تعالئ ذكره: ظالتَخوُعَلَ 
لْمَرْشٍآسَتَوَئْ # ارتفع وعلا.©» 

وقال في قوله: #أستوى عل أَلْرشٍ # [الأعراف: 
4 فإنه يَعني: علا عليه.0) 


«صحيح البخاري» (9/ 5)) معلقًا. 

«(صحيح البخاري» (9/ 5؟1١)‏ معلقا. 

«العرش للذَّهبِي) (؟/ 17). 

«شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنة والجماعة» (9/ .)55٠‏ 
(تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر) .)١١ /١5(‏ 
«تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر .)4١١ /١7(‏ 


وعن شاذ بن يحيّئء سمعت يزيد بن 
هارون". وقيل له: من الجَّهمية؟ فقال: «مَنْ 
زعم أنَّ الرحمن علئ العرش استوئ علئ خلاف 
مايَقَرٌ في قلوب العامّة فهو جَهُمي. 

وقال الذّهبي: هذا الذي قاله هو الحقٌ؛ لأنَّه 
لو كان معناه علئ خلاف مايَقَرٌ في القلوب 
السلعامن الآهوات والقظية اليحيحة من 
الأدواف لوعي غلم الصحابة والتايعين أن ريتوا 
أن ميقو شعت عرش علي لاف مافظر 
لله عليه خلقه؛ وجَبّلهِم علئ اعتقاده؛ اللهمً إلا 
أن يكون في بعض الأغبياء من يفهم من أن الله 
في السماء أو علئن العرش أنه مُحيِّز وأنهما حَيّز 
له وأن الحرش محظ ابس تقر ذلك ل كهمه 
وبفهمه. كمايّدَر في الشاهد من أيٍّ جسم كان» 
علئ أي جسم فهذا حال جاهل؛ وما أظنٌ أن 
أحدًا اعتقد ذلك من العامة ولا قال وتخائيا 
يوعد عن سارو أذ يكن عرد 
49 ودين هاروق» اشع ادل رايط والعليم غلكا و هذا 

علئ رأس المائتين» وله مناقبٌ كثيرة رحمه الله. 
() «السِّنة لعبد الله بن أحمد» .)١77 /١(‏ 
40> «العرش للذَّهبِي) (؟/ 30). 


قال ابوك القلالة كان دين حببا يقول 
في معنئ الاستواء: هو العلوٌ والارتفاع» ولم يزل 
الله تعالئ عاليًا رفيعًا قبل أن يخلق عرشه؛ فهو 
فوق كل شيء والعالي علئ كل شيء. 0 

وقال الأخحمئش: استوئ أي: علاء ويقول: 
الستعريف شوق الذابة» وغل ظيس الذابنةه أى: 
لزت 

وقال ابؤ عهمر ابن عبد اليرٌ: الاستواء: الاستقراق 
في العلوٌء وبهذا خاطبنا الله كبك وقال: # لِتسَمَوأ عل 
طهورو. ثم دكأ يَعَمََ يكم إذا أسْتَويْمٌ عَيّهِ 4 
وقال: «وَأسْترَت عَلَ لوي 4: وقال: هقد توت 
الشايه وفال الشاع: 
َأَوْرَدْتَهُمْ مَا بِقَيفَاء قَفْرَة 

وقال القُرطبي: والاستواء في كلام العرب هو 
الغلوٌ والافنهرار 05 


.)3١8ص( «العقيدة رواية أبي بكر الخَّلآل)‎ )٠١( 

(0) «تبذيب اللغة» /١(‏ 66). 

(؟١)‏ «التّمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية» (/9/ .)١7‏ 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (ا/ .)5١١‏ 


قال ابن القيّم في «الصّواعق المرسلّة» عن معنئ 
الاستواء: «ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلوٌ 
والارتفاع» كما نص عليه جميع أهل اللّغة وأهل 
اللظوبير المبول 2 

© الإجماع على علو الله عَدَ: 

-١‏ قاالأؤزاهي": كُنَا -والتابعون 
متوافرون- نقول: إن الله -تعالئ ذكرٌه- فوق 
عرشه ونؤٌمِن بما ورّدت السّنة به من صفاته 08" 

. وإنّما قال الأوْزاعِيٍ هذا بعد ظهور مذهب 

م ل ا لضا 


0 سير القر افق النوب #1 علي الكزية والدكطل:) 
(ص785). 

)١(‏ أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم: 
«مالك» إمام أهل الججاز و«الأوْزاعِيَ) إمام أهل الشّام 
و«الليث» إمام أهل معكووةالتزرئ)» إمام أهل العراق 

() قال ابن تنمسة: إسناد صحيح عن الأؤزاعِي» وقال ابن حجر: 
سند جيّد. «الأسماء والصّفات للبَيْهقيَ» (؟/ 0١4‏ «فتح 


الباري لابن حَجر) (11/ ٠5‏ 5) (مجموع الفتاوّئ) (05/ 79). 


؟- وعسن سعيد بن عار الصبَعئ 9) 


ه60 


أنّه ذُكر عنده الجهُويّةء فقال: هم صر 
قولا من اليهود والنّصارئء وقد اجتمع اليهود 
والنّصارئء وأهل الأديان مع المسلمين» علئ 
أن الله فوق العرشء وقالوا هم: «ليس عليه 


(5) الزّاهدء الحافظ» أبو محمد مولئ بني عُجَيْفِء وأخواله 
من بني صَبَيْعَة. ولد بعد العشرينَ ومائة. 
حدَّث عن: شُبَيْل بن عزْوّة صاحب أَنّسء وعن: حبيب ابن 
الشّهيده ومحمد بن عمْرو بن عَلْقَمة» ويونُس بن عَبّيد» وسعيد 
ابن أبي عَرُويَة» وحْمَيّد بن الأسود. وهَمَّام ابن يحيّى» وصالح 
ابن رُسْتّم وعِدّة. 
حدّث عنه: علي بن المَدِينِيَء وأحمد. ويحيّى بن مَعِينء وابن 
رَاهَوَيْه وَيِنْدَان والدَارِمِيَ» وعبد بن حَمَيّد وعدّد كثير. 
قال #يحمكرين الوليد البشيق” سمت يحي القطاض يقوالق: 
سعيد بن عامر شيخ المصر منذ أربعينَ سّنة. 
قال زياد بن أَيُوب: ما رأيت بالبصرة مثل سعيد الصبَّعيَ. وكذا 
قال احم بن الفر ار 
وقال أحمد بن حَنْبل: ما رأيت أفضل منه» ومن حُسَين الجَعْفيّ. 
«يمير أعلام الثُبلاء - ط الرّسالة» (9/ 0787. 

(5) إمام أهل البضرّة عِلمّا ودينًاء من طبقة شيوخ الشَّافعِيَ 
وأحمد وإشحاق. 


شيع07.2) 

لقال تبي مسعي د هلذ! فول الأئمة 
في الإسلام والسٌّنَّةَ والجماعة» نعرف ربّنا في 
السّلِماء السّابعة علئ عرشه كما قال 34: لحن 


م ا ا 


على العرش اختووية قال الذَّهِبِيَ: فهذا قتَيْة في 
إمامته وصدقه قد نقل الإجماع علئ المسأآلة.” 


:-وقال إسْحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْهِ 
(8*9ه): قال الله تبارك وتعالئ: #التَجَُعَلَ 


0 


الْعَرْشٍ أَسَمَوَى # [طه: 5]» إجماع أهل العلم أنه 
فوق العرش اسْتوئء ويعْلّم كل شيء في أسفل 


الأرض السّابعة» وفي قُحُور البحار. ورؤوس الآكام 
وبُطون الأؤدِية. وفي كل مَوضِعء كمايغْلم علم 
ماني السماوات السَبّْع» وما دون العرش» أحاط 
بكلّ شيء عِلمّاء فلا تسقط من ورقة إلا يعْلّمهاء 
ولا حيلة ف ظلمات لير واللمناء إلا قد عرف 


(5) «بيان تَلْييس الجهُوِيّة في تأسيس بدعهم الكلامِيّة؛ /١(‏ 
1848 ). 

00 لقِي مالكًا واللَّيث وحمّاد بن رَيْد. 

(8) «العلوٌ للعلِيّ العَفَار) (ص174): سير أعلام التُبلاء ءط 
الرسالة) .)5١ /١١(‏ 


ذلك كله وأخصا.. ولا يُعجزه معرفة شىء عن 
معرفة غيره.7) 


ه - وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم: سألتٌ أبي وأبا زُزْعة عن مَذاهِبٍ أهل 
السَّئَّةَ في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء 
في جميع الأَمُصار وما يعتقدان من ذلك فقالا: 
«أذْوَكُنا العُلماء في جميع الأَمُصار حيجارًا إخراقا 
وشامًا ويمّمَاه فكان من مذهبهم: أن الله يِنِكَ على 
عرقيه قلي نكن لعل حب( ملت قله اركاب 
ل 1 


ء أعلكنا: انيسن ييا ل سب وهو اَلسّمِيعٌ 
2 الشورى: 20١‏ 


4 


5 -وقال ابن قتيّبة (ت /71): الأمكم كلها 
-عربيّها وعجّوِيّها- تقول: (إن الله تعالئ في 
السّماء» ما تركت علىئ فِطرهاء ولم تنتقل عن 
ذلاك بالتخلية. 9 


/١( «بيان تلبيس الجهُوِيّة في تأسيس بدّعهم الكَلامِيّة»‎ )١( 


417 (دَرْء تعارّض العَفْل والتّفْل) (؟/ 0). 
)١(‏ «شرح أصول اغْتِقاد أهل السّنَّهَ والجَمّاعة» /١1(‏ 198). 


() «تأويل مختلف الحديث» (ص 396). 


-وقال الإمام العلّامة الحاففظ التّاقد 
عُثشمان بن سعيد الدَّارميَ (70 ه): وقد اتفقت 
كلحم المسلفين أأن اش تيا فوق عرشه: فوق 
سماواته. 

وقال: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين 
والكلزريسس اثر اها ف السّماوا وكتدره ذلك إلا 
المرييسيّ الضال وأصحابه؛ حتئ الصّبيان الذين 
111 ظ5 الجنث قد عرفوه بذلكء إذا حَرّب 
الصبِيّ شي يرفمٌ يديه إلئ ريه يدْعُوه في السماء 
دون ما سواهاء فكل أحَد بالله وبمكانِه أعلمٌ من 
يجيه 

-وقال ابن خحرَيْمّة: باب ذكر بان أن الله وين 
في السّماء كما أخبرّنا في مُحْكّم تنزيله وعلئ لسان 
نبيّه اكتالاء وكما هو مفهوم في فِطّرة المسلمين؛ 
عابرام وجهَالِهم أخرارهم ازيم 
ذُكْرانْهم وإناثهم, بالِغِيهم وأطُفالهم؛ كل من دعا 
لله ا: فإنْما يرفع رأسَه إلئ السّماء ويمُدَّ يديه 
إلئ الله إلئ أعلاة لا إلئ أسفلٌ © 


(0) «التوحيد لابن خَرََيْمَق /١(‏ 165). 


9-وقال رَكَريا بن يحيّئ السَّاحِيَ إمام 
البصرّة في زمانه. وعنه أخذ ال؛ شعري كثيرًا مما 
أخذه من مَذاهب أهل السِّنّة والحديث والفقّه 
قال: القول في السَّنَّة التي رأيثٌ عليها أصحابنا 
أهل الحديث الذين لَقيناههم أنَ الله علئ عرشه 
فق سحائه يقرب من غتلقة كيف ثحاء 0 

- قال أبو الحسن الأشعريٌ : (أجمعوا 
عليز أنه تعالين فوق سماواته علا عرش ه دون 
أرضنه) 7 

-١‏ ونقّل حربٌ الكَرّمان إجماع السَلف 
علئ أن الله -تبارك وتعالئ- علئ العرش.”" 

د وقال. إبن يله العْكبّريٌ: أجمع 
المسلمون من الصحابة والتابعين» وجميع أهل 
العلم من المؤمنين أن الله -تبارك وتعالئ- على 
ب 


(9) البيان كلبيسن الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية» (0/ )51١‏ 
(0) «رسالة إلئ أهل التَّغْر بباب الأبواب» (ص10). 
() «إجماع السَلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حَرْب بن 


إسماعيل الكَرْماني» (ص 00). 


من انْتَكَّل مذاهب الحلوليٌة.20© 


-١‏ وقال أب مسرو الطلّمَئك- ©0: الأجمع 
البستليوق من أحل القن هلو أن الله اقرع ضيه 


عرشه بذاته). 


وقال: الأجمع أهل الحذة على أن الله عل 
العرش عتية الحقيقة لا علي المحانه وآن الله 
فوق السماوات بذاته» مستو علا عرشه كيف 
شاء) © 


.)1320 0/0 «الإبانة الكبرئ لابن بطَّة)‎ )١( 

(؟) الطَّلَمَْكِيَ الحافظ الإمام المقرئ أبو عمر أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن لَْبّ بن يحيّئ المَعَافِرِيّ الأنذلسي» 
عالم أهل قُرَطبة: وُلد سنة أربعين وثلائمائة» روئ عن 
أبي غيسئ يحيّين بن عبد الله الليدي» وأبي بكر الزْييْدي: 
وأبي عبد الله بن مُمَرّحء وأحمد بن عَوْنَ الله. وأبي محمد 
عبد الله بن محمد بن علي الباجيّ» روئ عنه أبو عمر 
بن عبد البَّرّ وأبو محمد بن حَرْم » توفي في ذي الحِجّة 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة. «تذكرة الحفّاظ - طبقات 
الحفاظ للذهبي' ("/ .)١4‏ 

() «بيان تَلْييس الجهُْوِيّة في تأسيس بدعهم الكلامِيّة» (1/ 
45م «اجتماع الجيوش الإسلاميّة») .)5١5 /١(‏ 


5- وقال أبو نُعَيِْم الأضبّهان صاحب 
١‏ الجلية ؛ في كناب« محجّةالوائقبكق ومذرجنة 
الوامقين » تأليفه: «وأجمعوا أن الله فوق سمواته 
عالٍ علئ عرشه مستو عليه؛ لا مستولٍ عليه كما 
تقول الجهْيّة إِنّه بكل مكان)”) 

6- وقال الإمام الرزاهد العلامة الشيخ أبو 
محمد المقدسي : إن الله وصف نفسه بالعلو 
في السماء» ووصفه بذلك رسوله محمد خاتكم 
الأنبياء» وأجمع علئ ذلك العلماء من الصّحابة 
الأتقياء» والأئمة من الفقهاءء وتواترت الأخبار 
بذلك على وجِهٍ حصل به اليقين» وجمّع الله عليه 
قلوب المسلمين؛ وجعّله مغرورًا في طِباع الخَلّق 
أجمعين» فتراهم عند نزول الكَرْبٍ بهم يلحظون 
السماء بأعينهم» ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم؛ 
وينتظرون مجيء الفرّج من ربهم» وينطقون ذلك 
بألسنتهم» لاينكر ذلك إلا مبتدع غالٍ في بدعته؛ 
أو مفتون بتقليده واتباعه علئ ضلالته) © 


:2 «مجموع الفتاوئن)» (ه4/ .)5١‏ 
(0) «بيان تَلْييس الجهْويّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة» (1/ 
515). 


- وقال أبو محمد عبد الله بن أبى زيد 
الذيانة) وم الشدن التى خلافها/بدغة وضلدلك 
أن اللافيق سمارلته حلي' كمرشنه دون ألاضة. 60 
١‏ - وقال أبو عمر بن عبد البَرٌّ فى «التمهيد): 
«... علماء الصحابة والتابعون الذين خيل عنهم 
التأويل؛ قالوا في تأويل قوله تعالن: #مَايحُوتٌمن 
جو تَلَحَةٍ إلَاهْوَرابعْهَُوَلَاحْسَةٍ إِلَاهْرَسَادُِهُم..» 
[المجادلة: /ا]:..هو عل العرش» وعلمة)في ,كل 
مكان, وما خالفهم في ذلك أحد يحت به. 
إذا دَمَمهم أمر وكرّبهم غم يرفعون وجوههم 
وأيديهم إلئ السّماء؛ رغبة إل الله كبك. 0" 
- وقال إسماعيل بن محمد بن الفضل 
0 70 3 ؤاام 3 
ابن علي القرّشيّ الطليحيّ التيمىّ الأصبّهاني. 
أبو القاسم, الملقب بقِوَام الشَّئَّة (ت ه#اهده): 
ماكان عليه أهل الحديث والأثرء وأهل المعرفة 


(5)«الجامع في السَّئن والآداب والمغازي والتاريخ» (ص9١٠)‏ 
99 «التمهكر نماي الوطلييا الما والأسانبدكا(؟ ا 
١‏ 


والقصوف من اسلف المتفدكين» والبفيدتر مكحن 
المتأخرين. أن الله يك استوئ علئا عرشه بلا 
كيف ولا تشبيه ولا تأويل؛ فالاستواء معقول» 
والكيف فيه مجهولء. والإيمان به واجبء 
والإنكار له كفرء وأنه +[ مستو علئ عرشه 
بلاكيفه. وأنه #8 بان من خَلْقهء والخَلْق 
باولون منه؛ فكلا عحاؤول ولا مماجة ول التدلكط 
4لا ا دصم]ة أنه كلفد الجافيا مو لق الواحه 
الغنيّ عن الخَلّْقَء علمه بكل مكانء ولاايخلو 
من يعلمه مكانة لا يرث عنه مثقال ذرّة ف 
الأزضل_ولا“في السّبماء» سيك أداحيظه اكوا 


- 


وما تكنّه الصَدور ل وَمَا تَسَقْط من وَرَكَةٍ إلا 
يمه ولاحكوفن : ل ات الْارضٍ وَلَا رظب وَلَايايسِ 


إِلَّا كب مين 4[الأنعام:04]» وأنّ الله و سميع 
بصيرء عليم خبيرء يتكلم ويرضئ ويسخط 
ويضحك ويعجب. ويتجلّى لعباده يوم القيامة 
ضاحكاء وينزل كل ليلة إلئ سماء الدّنيا كيف 
يشاءء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من 
مستغفرٍ فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ 
حتئ يطلع الفجرء ويرون الربٌ كَبْكَ يوم القيامة 


فياناء لا لإيكرظا في رؤيدة؛ ولا يختلفون ولا 
تكبارون كنت ”0 

4- وقال ابن تيويّة : لأهل السّنَّةَ المثبتون 
للجكرٌ بقرترةة إنذليك نت بالكماك والشة 
والإجماعء؛ مع فِطّْرة الله التي فَطَّر العباد عليها 
ولمرورة رلعتيا »ومع نَظَرا لعقا واستدلاله»).7) 

٠‏ وقال ابن الم : الإجماع منعقد على 
أن الله سبحانه استوّئا علئ عرشه حقيقة لا 
|| 0 


-١‏ وقال الذهّبيٌّ: الدليل علئ أن الله تعالئ 
فوق العرشء فوق المخلوقات, مُبِاين لهاء ليس 
بداخل في شيء منهاء علئ أن عِلمه في كل مكان: 
الكتابء والسُّنَّهَه وإجماع الصحابة» والتابعين 
ال ال 


.)519 /١( «الحْجّة في بيان المحَجّة)‎ )١( 

.)١١١ /١5( «مجموع الفتاوئ»‎ )0( 

(*) «مختصر الصّواعق المرسلة على الجهُميّة والمعطّلة» 
(ص>77). 

(:) «العرش للذَهَبيَ» (؟/ 0). 


© ومن المتكلمين : 

١‏ - قال ابن رُشد: «القول في الجهة؛ وأمًا 
هذه الصّفة فلّم يرَّلْ أهُل الشّريعَة مِن أوّل الأمر 
اأنونيا الاسبيخان ساك حدى نننيا التدزلةء 
المعالي [الجويني] ومن يُقتدئ بقوله. وظواهر 
الشرع كلها تقتضي إثباتَ الجهة» وذكر الأدِلّة 
علو لان 7 

#عوقال أندو عبد اله القرطية 4 وقد كاة 
ل /! . 5 
السَلف الأوّل -رضي الله عنهم- لا يقولون بنفي 
الجهة ولا ينطقون بذلكء» بل نطقواهم والكافّةٌ 
بإقاقب] اعمال فماقطى #نانه رأخيرت رسا 
تاكرح سن لحك صال اله ابكرم 
علئ عرشه حقيقة» وخص س العرش بذلك؛ لأنه 
أعظم مخلوقاته. وإنما جهلوا كيفيّة الاستواء؛ 
فإنّه لاتعلم حقيقتٌه. ” 


(5) «مناهج الأوِلّة في تَفْض عقائِد المِنَّة لابن رُشدا (ص 
5/ا١).‏ 
000 اتفسير الْقَرطْبت») 0/ 015). 


